الاستراتيجية الطاقوية الرّوسية تجاه الإتحاد 
الأوربي منك عام 2000م 
(الواقع والآفاق) 


أ سليم بركاني -جامعة باجي مختار عنابة- 


u 
الاستراتيجية الطاقوية الروسية تجاه الاتحاد الأوروبي منذ عام 2000م التو کے‎ 


ملخص: 

موضوع هذه الدراسة يتعلق بتحليل ومناقشة السياسة الخارحية الروسية جاه الاتحاد 
الأوربي قي فترة ما بين عام 2000 وعام 2012م. 

وعليه» قمنا برسم الإطار العام لصياغة وتنفيذ السياسة الخارحية الروسية خلال فترة 
الراسة» وتحديد أهدافها في ظل تركيزها على الجانب الاقتصادي وتثمين مواردها الطبيعيةء 
وعلى وحه الخصوص مواردها الطاقويةء ثم بيّنا كيفية استخدام روسيا مذه الموارد الطاقوية تي 
سياستها تحاه الإتحاد الأوربيين» ومعاينة مدى نحاحها في تحقيق مصالحها القومية من خلال 
هذه السشياسة» وأخيرا اقترحنا صورة عن آفاقها المستقبلية. 

وقي النهاية توصالنا إلى أن المصلحة القومية بقت الحرك الرئيسي ق صياغة وتنفيذ 
السياسة الخارحية للدول» ومنها روسياء حى في زمن ما بعد الحرب الباردة. 

الكلمات المفتاحية: روسياء الإتحاد الأوري» الشياسة الخارحية» المصلحة القومية» 


الموارد الطاقوي» الأمن الطاقوي. 
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RESUME: 


L objet de cette étude est analyse et l’interprtetation de la 
politique etrangere de la Russie envers [1 Union Europétenne 
entre 2000 et 2012. Pour ce faire, nous avons mis en évidence le 
cadre general de ['élaboration et l' exécution de la politique 
étrangêre de la Russie durant cette période, ses intérêts 
nationaux fixés comme objectifs û atteindre û travers cette 
politique baste sur [ ECONOMIE et [utilisation de ses 
RESSOURCES ENERGETIQUES comme OUTIL pour les 
réaliser, et après, nous avons établi une certaine évaluation de 


cette stratégie ainsi que ses perspectives et son évolution future. 


En conclusion, nous avons constaté que [’intér€êt national 
demeure toujours un élément moteur dans la formulation et 
lexécution de la politique étrangere des Etats, dont la 
RUSSIE, même en temps de l apres — guerre froide. 


LES MOTS CLES : La Russie, L union Europétenne, La 
Politique  Etrangêèêre, Intérêt National, Les Ressources 
Energétiques, La Sécurité Energétique 
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: 4û مقدهم‎ 


قي فترة ما بعد الحرب الباردة التي تميزرت خاصة بتراجع دور القوّة العسكرية قي إدارة شؤون 
العلاقات الدولية » لجأت روسيا» مع وصول بوتين إلى سدة الحكم» إلى استراتيجية تعظيم 
دور البعد الاقتصادي ثي سياستها الخارحية» لاسيما من خلال استغلال مواردها الطاقوية. 
والتؤال الي يطرح نفسه هو: كيف توصّلت روسيا لجعل مواردها الطّاقوية مخرجا لها 
من معضلة البحث عن أدوات جديدة تستخدمها في سعيها لتحقيق مصالحها القومية 
في إطار سياستها الخارجية تجاه الاتحاد الأوربي منذ عام 2000 ؟ 

وللإجحابة عليه» سنركز على القضايا التالية: تحديد أولويات السياسة الخارحية الروسية 
لما بعد الحرب الباردة» السياقات التي حعلت روسيا تتوحه للاعتماد على البعد الاقتصادي 
في سياستها الخارحية منذ عام 2000 م» كيفية توظيف روسيا مواردها الطاقوية لتحقيق 
أهداف سياستها الخارحية في مواحهة الاتحاد الأوربي ومدى نحاحها في هذا المسعى. 


1. أولويات السّياسة الخارجية الروسية 


تعبّر الأولويات السشياسية» العسكرية» والاقتصادية عن المصالح القومية التي تسعى 


روسيا لتحقيقها عير سياستها الخارحية» وتتضمن هذه الأولويات ما يلي: 


1 أولويات المجال السّياسي: حماية التموذج الروسي لنظام E‏ إبقاء الجمهوريات 


الشوفياتية السابقة تحت نفوذ روسيا السشياسى المباشر» . تحقيق فكرة التعددية القطبية لمواجهة 
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الأحادية القطبية وتكثيف المشاركة في مختلف الفيئات الدولية المختلفة للدفاع عن 


E 


2 . أولويات المجال العسكري: منها نذكر: الحفاظ على السلامة الإقليمية» . الحفاظ 
على استقرار وأمن بلدان جوارها القريب الذي تعتبره مثابة امتداد لأمنها ا من هنا 
E N EAR E ET‏ 
3 . أولويات المجال الإقتصادي: لتحقيق تمضتها الإقتصادية» عملت روسيا على تثمين 
مواردها الطبيعية» وسعت لتنويع علاقاتا الإقتصادية» كما منحت لقضية إنضمامها للمنظمة 
العالمية للتجحارة آ ا 
1 . التوجه الإقتصادي في السياسة الخارجية الروسية منذ عام 2000م 

يعثل التوحه الإقتصادي للشياسة الخارحية لروسيا تحولا من أحل تأقلمها مع أوضاع 
تماية الحرب الباردة ؛ ولللإحاطة به سنتناول المسائل التالية: 
1. نشاأًة التوجه الإقتصادي في السّياسة الخارجية الروسية: 

نظرا لتزايد أهمية العامل الإقتصادي في العلاقات الدولية لما بعد الحرب الباردة» قررت 
رونا إغار مضا الماد اغا حط هام رها اة ري ااا 7 رة 
بحيئه» اعتمد الرئيس بوتين على سياسة مبنية على ركائز متكاملة» ومنها نذكر : البراغماتية 


السشياسية» الإحتفاظ بقوة عسكرية رادعة» وكل هذا تسنده قوة إقتصادية تكون بثابة الثواة 
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الصلبة في مشروع النهضة الروسية A‏ ؛ وهى سياسة بدأت قبل محيئه للكرملين إلا 


علس ء٤‏ ۶ 8 
ا ق عط اوغا ا کن اوها طا اا د 


2 . مضمون التوجه الإقتصادي فى السشياسة الخارجية الروسية: 
e‏ ۰ ا 9 
هذا التوحه الروسي يهدف لتوفير ظروف جيّدة لإنحاز التمو الإقتصادي للبلاد» 
وعليه» رفع الكرملين من درحة أهية الملفات الإقتصادية في علاقاته مع تلف شركائه 
1 ءل ی ء٤‏ 
ااا ؛ واحتارت موسكو هذه الستياسة لان للتجاح الإقتصادي أهمية عظمى في 
اة اا 2 ا 1 
بناء قوّة الدولة التي تحتاحها لحماية نفسها من المخاطر ` ؛ لذا تسعى روسياء بكل إصرارء 
۰ 2 : 12 
لتوفير الظروف الملائمة لإنجاز تضتها القومية عبر سياسة التقوم الاقتصادي » المادفة 
س 13 
لترسيخ إستراتيجية القوّة الشاملة ٠ء‏ وهي لا تعتمد على إيديولوجيا عسكرية بل تعتمد 
1 
eA CANO EAN E Ê‏ 8 
eT‏ ع 2 : ی £ A5)‏ 
روسيا يحب أن تبنى على أساس إقتصاد يكون من التوع الرأسمالي . ومن المؤشرات 
الذالة على هذا التوحه نحد ارتفاع حجم الإستشمار الروسي في الخارج» بحيث انتقل من 


3 مليار دولار سنة 1995 ليبلغ 202,8 سنة 2008,“. 
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3 . سیاقات نشاأة التوجه الإقتصادي في السياسة الخارجية الروسية: 
أ . السياقات الدولية: 

اء التوجه الإقتصادي للشياسة الخارحية الروسية منذ عام 2000م في ظل ظروف 
دولية غير مسبوقة» بحيث نحد: من حهة» أحادية قطبية بزعامة أمريكا ؛ ومن جحهة أخحرى» 
عولمة إقتصادية شاملة. 
ب . السياقات الذاخلية: 

بعد الإغيار الكبير الذي عرفته روسيا من جراء سياسة العلاج بالصّدمة في ظل حكم 
الرئيس يلتسين» برزت نخبة سياسية روسية تحمل رؤيا تعطي دورا كبيرا للجانب الإقتصادي 
في عملية بناء قوّة الدّولة» بحيث ترى بأنٌ التهضة الإقتصادية هي الشرط الأساسي لعودة 
روسيا كقوة دولية عظمى. 
4 . أهمية الموارد الطاقوية في التوجه الإقتصادي للسياسة الخارجية الروسية: 

لإبراز ٠‏ أهنية الموارة الطاقوية ي التوجة الإقتضادي للتياسة الخارحية الأوسية احترنا 
استعراض المسائل التالية: 
أ . مميزات السّوق الطاقوية العالمية: 

E RT 
. ارتفاع أسعار الموارد الطاقوية‎ - 
تزايد التّهديدات التي تستهدف طرق نقل الموارد الطاقوية عبر البحار.‎ - 


- بداية نضوب الإحتياطات الطاقوية العالمية. 
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- الإرتفاع المذهل في حجم استهلاكها. 
- ازدياد سخاطر الكوارث الطبيعية. 
ب . مكانة روسيا في المجال الطاقوي على المستوى العالمي: 
لعل من بين العوامل التي سهلت على روسيا إحتيار هذا النهج هو توفرها على ثروات 


:8( ار‎ E E 
نوع الطاقة | المجال مرتبة روسيا نسبة الإنتاج : روسيا / العالم‎ 
% 19,1 2 2012 : الإنتاج‎ 
%22,3 1 2012 : الغاز التصدير‎ 
%12,6 2 2012 : الإنتاج‎ 
% 12,5 2٠ 2011 : البترول التصدير‎ 
% 04,5 6 2012 : الإنتاج‎ 
% 08,8 4٠ 2012 : الفحم التصدير‎ 
%o 04,8 3 2011 : الإنتاج‎ 
% 08 4 2011 : الكهرباء |التصدير‎ 


وني هذا السشياق جحد بأنه منذ عام 2000م تعتمد روسيا قي سياستها الخارحية على 
ما بُطلق عليه مصطلح : الدّبلوماسية الطاقوة^“ و کو ا ی 
انطلاقا من وعيها بأنٌ الطاقة هي دعامة لقوّتما الداخحلية» ولمكانتها الدولية أيضاء وهوما 
e TR‏ 
5م أمام بجلس الأمن القومي الرّوسي» قائلا : "بالأمس» ارتكزت قوة الإتحاد السوفياق 
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على قوّة الدع التووي ؛ وأما اليوم» فروسيا تستمد قتا من قدرتا على وقف تدفق الغاز 
والتفط نحوالخارج e‏ 
ج . مكانة الإتحاد الأوربي في المجال الطاقوي على المستوى العالمي: 
فيما بخص الإتحاد الأوربي» فإننا ند القطاع الطاقوي يتميز بخصائص › هي: 
1 - تناقص الإنتاج الا 
2 - تزايد استهلاك الإتحد الأوري I‏ 
3 - تزايد نسبة واردات الإتحاد الأوري مقارنة بالإستهلاك لجار . 
4 = ارتفاع فاتوة وارذات الاد اوري حن اراد اطا 
1 . تطبيقات الإستراتيجية الطاقوية الرّوسية تجاه الإتحاد الأوربي منذ عام 2000م 
قامت الإستراتيجية الطاقوية الروسية على بحموعة أسس وقواعد موجّهة يظهر تنفيذها 
من خلال تطبيقاغا الميدانية» ومن بين هذه التطبيقات نذكر مايلي : 
1 . استرجاع الدّولة لسيطرتها على قطاع الطاقة: ومن أبرز الإحراءات في هذا الإطار 
نذكر ما يلي: استرحاع الذولة لسيطرتا على شركة غازبروم» وبذلك صارت الشركات 
العمومية هي الفاعل الرئيسي E‏ 


0 س 27 
الاريقة فيما بخص المجال التووي 7© 
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2 . تحقيق الأمن الطاقوي الرّوسي: عملت روسيا على استمرار سيطرة الدولة على 
مواردها الطاقويةء وضمان وصوطا إلى الأسواق الدولية) كما سیطرت على شبكات نقل 
TT‏ 
3 . زيادة وتكريس التبعية الطاقوية للإتحاد الأوربي نحو روسيا: ويكون ذلك من مرحلة 
الإنتاج وصولا لمرحلة التوزيع» حاصة مع غياب البديل ا ذلك فى إطار الحرص 
الدّائم للحكومة على دعم القدرة الثنافسية للشكات الطاقوية التو :°5 
4 الترفن الع الطافرية الوس للوق الأو °33 
5. التنسيق مع بعض كبار منتجي الموارد الطاقو :°3 

6. دعم الشركات الروسية في 
7. اتباع روا سام ورف مد ية الان ن مف ي 
۷ . تقييم الإستراتيجية الطاقوية الروسية تجاه الإتحاد الأوربي: 

لتقييم الإستراتيجية الطاقوية الروسية تجاه الإتحاد الأوربي منذ عام 2000م نقوم 
ببحث مدى تمكن روسيا من تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه الإستراتيجية» والقي تتمثل في 
أولويات روسيا قي الحالات الثلاثة : الشياسي» العسكري والإقتصادي. 
1 . في المجال السّياسي: 

نححت روسيا في التأثير على تلف الأجندات الشياسية لبلدان الإتحاد الأوري 
وحعلها تتماشی مع أهداف سياستها الخارحية» أو على الأقل تحييدها وضمان عدم اتباعها 
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O RP E TT 
الرامي لضم بلدان الحوار الروسي إلى المؤسسات الأورو. أطلسية» وبذلك استطاعت روسيا‎ 
الحفاظ على كياتا السياسي وحاية سادا القومية» والحفاظ كذلك على نفوذها الإقليمي.‎ 
المجال العسكري:‎ 2 

بفضل ONS ag E E‏ 
وبذلك أبعدت عنها مخاطرا دد أمنها القومي؛ كما سمحت هما بالتواحد مرة أخحرى ف بحر 
البلطيق» بحجة ضمان أمن صادراتا الطاقوية» ويُعد هذا التواحد هاما للأمن القومي 
الف 
3 ی المجال الإقتصادي: 

من المكاسب التي حققتها روسياء بتطبيق استراتيجيتها الطاقوية» نذكر: الحصول على 
مداخحيل مالية ضخمة بفضل صادراتما الطاقوية حصصت جزءا هاما منها لبناء تمضتها 
الإقتصادية الجديدة ؛ كما ساهمت هذه المداحيل المالية الضخمة ق توفير التمويل لتحديث 
حيوشها من أحل حاية أمنها القومي ومواحهة التهديدات والمخاطر المتزايدة. 
۷ . الآفاق المستقبلية للإستراتيجية الطاقوية الرّوسية تجاه الإتحاد الأوربي 

تواجه الإستراتيجية الطاقوية الرّوسية تحيات قد تنقص من فعاليتهاء ومنها نذكر : إلى 
أي حد تستطيع روسيا توفير الموارد الطاقوية لتشريف عقودها مع زبائنها ؛ خحاصة» مع تزايد 
حجم الطّلب الداحلي على المواد الطاقوية ؟ وإلى أي حد تستطيع توفير الإستفمارات المالية 
اللازمة لتحديث قطاعها الطاقوي للحفاظ على قدرتما التثافسية في هذا المضمار ؟ ؛ وهل 
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سيبقي الأوربيون غير قادرين على صياغة سياسة طاقوية موحدة يواحهون بها سيطرة روسياء 
وأيضا غير قادرين على إيجاد مصادر بديلة تعوض الموارد الطاقوية الروسية ولخلصهم من 
هيمنتها على أمنهم الطاقوي ؟. وني ضوء هذه التحديات المختلفى نحاول رسم تطور وآفاق 
هذه الإسترايجية ؛ ولان العلاقات الدولية ليست حامدة بل هي متغيرة ومتطورة وتسم 
Te‏ وتخضع قي عملية صيرورتاء استمرارا أوتغيرا» لتطوّر العوامل التي أت إلى 
نشوئها في بادئ الأمر ؛ وعليه» فن الإستراتيجية الطاقوية» التي تستخدمها روسيا منذ عام 
0م كأداة لتنفيذ سياستها الخارحية تحاه الإتحاد الأوربي» تخضع قي عملية تطورها لتطوّر 
العوامل التي أذّت إلى اعتمادها كأداة لتنفيذ هذه السياسة الخارحية بهدف تحقيق مختلف 
رهاناتما في علاقاتا بالإتحاد الأوري . 

والإستمرارء قي السياسة الخارحية يعني ثبات هذه السياسة قي توجحهاكا العامة من 
حيث أهدافها و/ أوأدواغا المستخدمة ثي عملها. وأمّا التغير» فهوبصورة عامة» تغْيّر يُصيب 
ظاهرة معينة في بنيتها الكلية أوابحزئيةء أوفي وظيفتها العامة أوالخاصة*؛ وير شارلز 
هيرمان بين أربعة أنواع من التغير قي السياسة الخارحية» وهي كالتالي : 
1 . التغير التكيفي» 2 . التغير البرنامجي» 3 . التغير في الأهداف. وفيه لا يكون التغير 
في الأدوات فقط بل قي الأهداف أيضا . 4 . التغير في التوجهات. 
والبحث في مسألة آفاق الإستراتيجية الطاقوية الروسية تاه الإتحاد الأوربي المتبعة 


منذ عام 2000م يقودنا إلى استشراف المسار المستقبلي هما لتحديد مدى استمرارها 
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أوتغيّرها» وهذا من خلال استعراض مختلف إحتمالات هذا المسار الممكنة بمعنى رسم مختلف 
سيناريوهاته الممكنة ومناقشتها . والسّيناريو هو: " وصف لوضع مستقبلي ممكن أوحتمل 
أومرغوب فيه» مع توضيح للمسارات التي يأحذها شكل هذا الوضع المستقبلي» وذلك 
انطلاقا من وضع ابتدائي e‏ " ؛ وعليه» فالسيناريويتأسس على المقومات التالية : 
1 . معطيات الوضع القائم» 2 . وصف المسارات المستقبلية» 3 . وصف وضع 
مستقبلي لظاهرة معية(”“. 
وقي دراستنا بحد: 
- معطيات الوضع القائم: تنمثل في استخدام روسيا للعامل الطاقوي كأداة لتحقيق أهداف 
سياستها الخارحية ( الرّهانات السياسية» العسكرية والإقتصادية ) تجاه الإتحاد الأوري» في 
ظل تبعية هذا الأخير طاقويا لروسيا . 

الوضع المستقبلي: فيكون إمّا إستمرار روسيا قي انتهاج هذه الإستراتيجية أو تغييرها › 
وكل ذلك وفق مسارات إحتمالية يؤْطرها الوضع الدولي العام . 

وباعتبار السياسة الخارجية توليفة تربط أهداف هذه السياسة ( المصالح القومية : 

السياسية» العسكرية والإقتصادية التي تسعى روسيا إلى تحقيقها قي علاقاتما بالإتحاد 
الأوري )» من جهة ؛ والوسائل المستخدمة لبلوغها ( وقي دراستناء هي : الإستراتيجية 
الطاقوية الرّوسية ) من جحهة أحرى ؛ وعليه» فآفاق الإستراتيجية الروسية ستتخحذ صورة 


الإحتمالات التالية: 
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أولا / سيناريوهات الإستمرار: 
السشيناريو رقم 1: يتضمن استمرار أهداف السياسة الخارحية لروسيا كما هي» مع استمرار 
تفس الاستراتجرة 0 المعتمدة كأداة لتحقيق هذه الأهداف. 
السّيناريو رقم 2: يتضمن استمرار نفس الإستراتيجية الطاقوية المعتمدة كأداة لتحقيق 
أهداف السشياسة الخارحية لروسيا كما هي» مع تغير أهداف هذه الأخيرة. 
ثانيا / سيناريوهات التغير: 

السّيناريو رقم 3 : يتضمن تغيّر أهداف السياسة الخارحية لروسياء هذا من حهة ؛ مع 
تغيّر الإستراتيجية الطاقوية المعتمدة كأداة لتحقيق هذه الأهداف. 
السيناريو رقم 4 : يتضمن استمرار أهداف السياسة الخارحية لروسيا كما هي» مع تغيّر 
الامراجة 0 المعتمدة كأداة لتحقيق هذه الأهداف. 

نظرياء آفاق الإستراتيجية الطاقوية المتبعة من طرف روسيا منذ عام 2000م 

ستتشكل مستقبلا » وفق السيناريوهات الأربعة للمذكورة آنفا ؛ ومن بين هذه 
السيناريوهات» نقدرُ بان السيناريو هين رقم :2 ورقم : 3 سیبقیان مستبعدین لاما 
يتضمنان تغيّرا في أهداف السياسة الخارحية الزوسية» وهو أمر غير حتمل» علما بان هذه 
الأهداف من المصالح الحيوية للذولة ؛ كما نعتبر أيضا بأ السيناريو رقم : 4 سيبقى 
مستبعداء على افتراض بقاء الدولة فاعلا راشداء وبالتالي لا تغير سياسة مربحة ؛ وأما فيما 
يخص السيناريو رقم : 1» والذي يتضمن استمرار السياسة الخارحية الزوسية تجاه الإتحاد 
الأوربي بنفس الأهداف» ني المجال السّياسي» العسكري والإقتصادي» مع استمرار اقباع 
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الإستراتيجية الطاقوية كأداة لتحقيق هذه الأهداف» فهو المرشح بان تكون العلاقات بين 
روسيا والإتحاد الأوربي منسوحة حسب منواله» نما يعني بأن الوضع القائم بين هذين 


الطرفين منذ عام 2000م سيستمر ولن يشهد تغيرات جذرية. 
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الخاتمة 


مع انتهاء الحرب الباردة وبروز وضع جيواستراتيجي غير معهود على المستوى العا مي» 
وهوما دفع روسيا لإعادة التظر ني سياستها الخارحية ولاسيما جاه الإتحاد الأوربي» خحاصة 
بعد ججيء الرئيس بوتين » فبداً عهد جحديد من الشياسة الخارجحية الزوسية» هدفه الأسمى: 
استعادة روسيا لمكانتها الدولية المفقودة ؛ ولتحقيق هذه الغاية» اعتمدت روسيا على بناء 
قوتما الإقتصادية بتشمين ثروانا الطبيعية خحاصة مواردها الطاقوية» والتي جحعلت منها أداتما 
الرئيسية في سياستها الخارحية» لاسيما قي علاقاتما بدول الإتحاد الأوربيء إلى درحة أن هناك 
E E E TEER PE E‏ 
الأنابيب» والتي لحأت روسيا إليها كبديل عن القوّة العسكرية لتحقيق مصالحهاء علما 
وأ دل الإتحاد الأوربي قي وضعية تبعية كبيرة لروسيا فيما يخص تأمين حاحياتا من الموارد 
الطاقوية» وهوما استغلته روسيا لفرض رؤيتها على زبائنها الأوربيين ؛ وفعلا استطاعت 
تحقيق بعض التجاح بحيث تمكنت من وقف امتداد توسع الناتو ومؤسسات الإتحاد 
الاوربي نحو مناطق نفوذهاء كما حافظت على كيانها كدولة وكنظام سياسي واقتصادي. 
وعليه» يكن القول بأنّ استخدام روسيا للعامل الطاقوي كأداة في سياستها الخارجية 
تجاه الإتحاد الأوربي منذ عام 2000م حقق لها أهداف سياستها الخارجية» ولو 
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